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 أعوذُ باللهَِ منَ الشیّطانِ الرجّیم

 بسمِ اللهَ الرحّمنِ الرحّیم

 الحمدُ للِهّ ربِّ العالمینَ 

 والصلّاةُ والسلّامُ علیٰ أشرفَِ المرُسلَینَ 

 القاسمِ محمدّ  وخاتمِ النبّییّنَ أبی

 وعلیٰ آلهِِ الطیِّّبینَ الطاّهرینَ 

 واللعنةُ علیٰ أعدائهِم أجمعَین

  

  

بني بعُِقوبَتکَِ ولا تََکُر بي فی حیلَتِکَ! مِن » إلهی لا تُؤَدِّ

أینَ لي الخیَُر یا رَبِّ ولا یوجَدُ إلاا مِن عِندِکَ؟! ومِن أینَ لي 

النَّجاةُ ولا تُستَطاعُ إلاا بکَِ؟! لا الاذی أحسَنَ استَغنیٰ عَن 
أ عَلَیکَ ولََ یُ  رضِکَ عَونکَِ ورَحَمتِکَ، ولا الاذی أساءَ واجتَََ

 «خَرَجَ عَن قُدرَتکَِ 
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 خلاصة الجلسة السابقة

م في الجلسة السابقة أنا كلا ما نحصل علیه هو  تقدا
لیس من عند أنفسنا، بل نحتاج أن یمنحنا الله تلک 
البصیرة، إن شاء الله، حتای یصل الإنسان إلى حقیقة هذا 

الأمر. وفي كثیر من الأحیان، عندما أقول فکرةً ما، أقول: 

لوا هذا الأمر حالیًّا كأصلٍ موضوعيٍّ حتی يحين وقته، اقب
ر، سیأتي شیئًا فشیئًا، فلنکْتفِ بقبول هذا  وتفصیله لن یتأخا

الأمر وعدم رفضه، وهو أنا هذه الأمور التي نحصل 

علیها لیست من عند أنفسنا، بل هي كلاها أمورٌ وصلت 
من إلینا من الآخرین. لذا، من الأفضل ألا نفتخر بأنفسنا 

، وأن نحافظ على احتَامنا، مع أنا هذا الاحتَام  دون حقٍّ
أیضًا لَ نأتِ به من عند أنفسنا، ولکن إذا تنازلنا كثیًرا 

 وتسامحنا مع أنفسنا، فهذه هي حقیقة الأمر!

قَصَمَ »وقلنا إنا أمیر المؤمنين علیه السلام یقول: 
کٌ  وأنا الجاهل  1 «ظَهري صِنفانِ عالٌَِ مُتَهَتِّکٌ وجاهِلٌ مُتَنسَِّ

الذي یقف في وجه النبيا أو الإمام ویُبدي رأیه، تکون 
                            

  ٤٥٥ص  العلم والحکمة في الکتاب والسناةالریشهري،  1
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قضیاته صعبةً على الإمام إلى درجة أنا الإمام یقول: هؤلاء 

كسروا ظهري! أي إناني مهما فعلتُ، لَ أستطع إصلاحهم! 

وكسر الظهر یعني: العجز. والنبيا نفسه یقول أیضًا: لقد 
م كلمتين عند منبر هذا عجزتُ عن التعامل مع جاهلٍ تعلا 

العالَِ، وحفظ حرفين من ذاک العالَِ، ولکنه لا يخضع 

، فهو لا یملک العلم، ولا حالة القبول والتسلیم!  للحقا
وعند تطبیق هذا الأمر على قضایانا، قلنا إنا هؤلاء 

العلاامة أنفسهم هم الذین تسبابوا في تلک المتاعب للسیاد 

هون السیاد  ، هؤلاء الذین كانواالطهراني یأتون ویوجا
الوالد ویُعطونه التعلیمات بأن افعل هذا الأمر، وافعل 
ک.  ذاک...؛ هؤلاء كانوا من صنف الجاهل المتنسا

خلاصة القول، كانت هذه القضایا الماضیة امتحانًا كبیًرا 

للجمیع! والآن، أعتقد أنا هذا المقدار كافٍ فیما یتعلاق 
یعرفون هذه الأمور  بهذا الموضوع، فالرفقاء أنفسهم

أفضل مناي، ولکنهم یقولون: سیدنا، تکلام أنت! فأقول: 
سمعًا وطاعةً، سأتکلام، وأما تقییم الکلام فموكولٌ 

 إلیکم!
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 إذا كان الجاهل يكسر ظهر النبيّ، فماذا يفعل العالِم الفاسق؟

یًّا، كسر ظهر  ک الذي كان أما هذا الجاهل المتنسا
؛ والآن لنرَ ما الذ ي یفعله العالَِ المتهتاک! هذا الذي النبيا

 یملک علمًا ویعرف كلمتين، ماذا یفعل!

لقد قلنا إنا هؤلاء أنفسهم وقفوا في وجه أمیر 

المؤمنين علیه السلام وقتلوه، وانتهی كلا شيء! ففي 
حرب صفاين، كانت هزیمة أمیر المؤمنين علیه السلام 

کين، أي هؤلاء المسل مين بسبب هؤلاء الجهلة المتنسا

کوا بظاهر القرآن، مثل هؤلاء السناة تَامًا. یا  الذین تَسا
سیادي، هؤلاء یقرؤون القرآن بکثرة، ويحفظونه كثیًرا! في 

ة، كانت لديهم  فنا بزیارة مکا العام الماضي عندما تشرا
حلقاتٌ قرآنیاة، وحفظٌ للقرآن، وتجویدٌ، وقراءة، وما إلى 

بیع العطور ذلک. كناا ندخل متاجرهم، فنجد أحدهم ی

د  وربطات العنق، وقد وضع شریط قرآن، وكان یردا
التواشیح وأمثالها. ذهبنا إلى مکانٍ لنشتَي كتابًا، فرأینا أناه 
یبیع أشیاءً فخرجنا على الفور كي لا نبقی أكثر! لا شيء یا 

ته، ویستمع إلى صوت القرآن في الوقت  سیادي، یبیع مجلاا
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ون كثیًرا بظاهر نفسه! هؤلاء هکذا وبهذه الکیفیاة ، يهتما

د تلاوة  القرآن، وقد نشأت علاقةٌ بين نفوسهم وبين مجرا

 القرآن وظاهره.
ثما نری هؤلاء أنفسهم یأتون في معركة صفاين 
ویقفون في وجه أمیر المؤمنين علیه السلام، ومهما قال لهم 

د ورق! لقد كان قرآنًا عندما لَ یکن  الإمام: هذا الآن مجرا
ا الآن وقد وُضع في مواجهتي، فقد أصبح في مواجهتي، أ ما

ورقًا، فارموا هذا الورق وألقوه! هذا كان كلام الإمام 

، یعني 1علیه السلام، فقوله: ارموا المصاحف بالسهام

                            
 :316، ص 1، ج الإرشاد 1

امِ  و من ذلک قَولُه علیه» لام و قد رفع أهلُ الشا السا

المَصاحِفَ و شَک فَریقٌ مِن أصحابهِِ و لَجئَوا إلَى المُسالَمَةِ 
وَیلَکم! إنا هَذِهِ خَدیعَةٌ، وما یُریدُ القَومُ ”و دَعَوهُ إلَیها: 

مُ لَیسوا بأِهلِ قُرآنٍ! فاتَّقوا الَله وَ امْضوا عَلىٰ   القُرآنَ لِأنََّّ

م؛ فإن لََ  بُلُ و  بَصائِرِكُم فی قِتالِهِ قَت بکِمُ السُّ تَفعَلوا، تَفَرَّ
 «“تَنفَعُکمُ النَّدامَة! نَدَمتُم حَیثُ لا
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ارموا الورق! فالقرآن الذي یوضع في مواجهتي هو ورقٌ، 

 1ولیس قرآنًا! قالوا: لا، لن نرمي القرآن!

 ظهر أمیر المؤمنين علیه حینها، ألا ینبغي أن ینکسر
السلام؟! ثمانیة عشر شهرًا من الحرب، وكلا هذا القتل في 

، وما أدراک ما كانت الأوضاع، وفي اللیالي 2لیلة الهریر

والأیام الأخری، وبعد ثمانیة عشر شهرًا، عندما وصلت 
الأمور إلى ذروتها واقتَبت خیمة معاویة من السقوط؛ 

ینها ماذا يحدث؟ ینکسر ظهر فجأةً تحدث هذه الحادثة! ح

أمیر المؤمنين علیه السلام! من الذي یصمد في خضما هذه 
الأحداث؟ قیس بن سعد بن عباادة ومالک الأشتَ 

                            
ورد عن أمیر المؤمنين ) علیه  3٤ص:   ۷2)آل البیت( ج:  وسائل الشیعة 1

رد . ویؤیاده ما وهذا كتاب الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطقالسلام ( قال: 
في الکافي عن الصادق علیه السلام في قوله تعالى هذا كتابنا ینطق علیکم 

دًا وأهل بیته هم الناطقون بالکتاب بالحق... قال  إنا الکتاب لا ینطق ولکن محما
 . 
هـ حدث ما یسمی بلیلة الهریر  ۷3في لیلة الحادي عشر من شهر صفر سنة  2

المؤمنين علي )ع( ولأصحابه في وهي إحدی لیالي معركة صفين ولمولانا أمیر 
تلک اللیلة موقف شجاعة یذكر مع الأبد. و الهریر كأمیر. هریر الکلب: صوته 

 دون نباحه من قلة صبره على البرد. 
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وأمثالهما، الذین یقولون: نحن نقبل بالقرآن الذي یکون 

ا أولئک فکانوا  معک، ولا نقبل بقرآنٍ منفصلٍ عنک! أما

ایة، فرضوا رأيهم، یقولون ذلک القول الآخر! وفي النه
وجاء عشرة آلاف رجل وحاصروا أمیر المؤمنين علیه 
السلام، وشهروا سیوفهم، وكان زعیمهم الأشعث، 

 1وقالوا: يجب أن تنتهي هذه القضیاة!

 تحذير الأولياء من السالكين الذين يريدون فرض آرائهم عليهم

ة علیهم السلام كان مبتلًى بأمثال  كلا إمامٍ من الأئما

، وأولیاء الله كانوا كذلک ولا یزالون. فالذین یرون هؤلاء
مکاشفةً، أو تحصل لهم حالةٌ روحیاة، أو تحدث لهم قضیاةٌ 

! وبعد ذلک  ما، یریدون أن یفرضوا آراءهم على الوليا
یتسبابون في المشاكل ويُحدثون المتاعب. في النهایة، إذا 

ها، كنت تَلک واحدةً من هذه الحالات، فهو یملک مائةً من

 بل هو یملک ملیارًا منها!

                            
 .٤٩٤ ـ ٤78، ص وقعة صفينراجع:  1
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أذكر أنا سماحة السیاد العلامة قال یومًا لأحد هؤلاء 

الذین كانوا معه في السابق، وكانوا یتجاوزون أوامر 

هون بکلامٍ غیر لائق، فقال له في إحدی  سماحته ویتفوا
الجلسات: في النهایة، هذا الکلام الذي تقوله، وهذه 

ا لدی عي أنَّا ک، هل أتیت بها من بیت الحالات التي تدا

خالتک؟! ألیس كلا ما حصلت علیه هو من هنا؟! كیف 
كان الأمر صحیحًا إلى الآن، ثما أصبح خطأً من الآن 

 فصاعدًا؟

لَ یکن یستمع! وعدم الاستماع یعني اتاباع الهوی! 
وكلانا كذلک! هناک بیتٌ من الشعر یصف حال الجمیع، 

 من كان ومن لَ یکن؛ قال الشاعر:

می خور كه شیخ و حافظ و مفتی و محتسب *** 

 1كنندچون نیک بنگری همه تزویر می
 یقول: 

اشرب الخمرَ فالشیخُ والحافظُ والمفتي والمحتسبُ 
 *** إذا دقاقت وجدتَهم كلاهم یراؤنَ 

                            
 .12٩، غزل دیوان حافظ 1
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طبعًا، هذا الأمر له حدوده أیضًا، یُعطی تنبیه أو 

إنا ما  تنبیهان، وعندما یُری أنا المسألة لیست كذلک، بل

أراه وأعتقده يجب أن یُعمل به، عندما یکون الأمر هکذا، 
: حسناً، وداعًا!  یقول له الوليا

 ما الفرق بين تصرفّ العالمِ بالله والعالمِ الفاسق؟

ر أن یکون العالَِ، ومن بیده  والآن، إذا كان من المقرا
مفاتیح الأمور، ومن یملک الأسرار، هکذا، فماذا سیفعل 

مور التي أعرفها عن السیاد العلامة أناه منذ هذا؟! من الأ

ذهابه إلى النجف، ثما حضوره في المسجد، وغیر ذلک، 
ا في بیان الحقائق؛ بمعنی أناه لَ یکن ینظر  كان صريًحا جدًّ

إلى ما یقوله جوا العلماء، ففي أیام الجمعة، كان یأتي ویقف 
ة، بين صلاتي الظهر والعصر ویبينا للناس المسائل الشرعیا 

وكان یرفض صراحةً المعاملات المصرفیاة باعتبارها رباً 

وكلاها حرام! فارتفعت أصوات الناس قائلين: سیادنا، ماذا 
نفعل؟! فکان یقول بوضوح: اذهبوا وبیعوا الشمندر! ماذا 

 أفعل أنا لکم؟!
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خلاصة القول، ذهب یومًا إلى السوق، فجاء أحد 

ار وقال له: سیادنا، هذا الکلام  الذي تقوله، لا یقوله التجا

حون عمل البنوک، وفي  أيٌّ من علماء طهران! فهؤلاء یصحا
النهایة یرتابون أوضاع الناس ویدبارون أمورهم! یُدبارون 
الأمور، یعني یذهب الإنسان إلیهم ویقول: سیادنا، أنا في 

ورطة! فیقول له: تعال، سأحلا لک القضیاة بهذه الطریقة! 
قول: لا، أنا لا أستطیع أن أحلاها، وكان السیاد العلاامة ی

تي لیست حلا المشاكل بهذه الطریقة!  فمهما

نقل أحد الرفقاء عن أحد العلماء المعروفين في 
طهران أناه قال: سألته: إنا الأموال التي تأخذونَّا كخمسٍ 
من الناس الذین یأتون إلیکم لحساب خمسهم هي أموال 

 ربا! 

ذا نفعل، لا نستطیع فقال ذلک العالَِ: یا عزیزي، ما
ما كانا صدیقين حمیمين، فقد  تدبیر أمورنا المعیشیاة! ولأنَّا

ا،  قال له هذا الکلام! وهو من الشخصیاات المعروفة جدًّ
أي إنا له نفوذًا في العدید من الأماكن، فإذا جاءه أحد فإناه 
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ر الأمر ویبدأ باللفا والدوران، واختلاق الصیغ، ويحلا  یبرا

!القضیاة. هذا   هو الذي یکسر ظهر النبيا

 العالمِ الفاسق يضرب النبيّ بكلام النبيّ نفسه!

ک[ لا یفعل ذلک  ل ]الجاهل المتنسا بل إنا الأوا

بالشکل المطلوب، وإناما العالَِ الذي بیده الأسرار، هو 
! لأنا هذه  الذي یأتي بکلام النبيا نفسه ویضرب به النبيا

ة نفسها؛ لَ نأتِ الأمور التي لدینا هي من الروایات و الأدلا

نا أتینا بها من الشیطان، لقال:  بها من الشیطان! فلو قلنا إنا

 اذهب یا هذا!
هؤلاء، بمختلف المواقع التي يحصلون علیها، 

ون مسائل الدین للناس؛  فِوُنَ ﴿یغیرا ِينَ هَادُوا يَُُر  مِنَ الَّذ
ذه الآیة . لقد ذكرتُ لکم سابقًا أنا ه1﴾الكََْمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ 

 تتعلاق بهذه القضیاة.

                            
 ٤6سورة النساء، الآیة  1
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 قصةّ الشهيد الثالث وتغيّر فتوى صلاة الجمعة

الشهید الثالث، الشیخ محمد تقي البرغاني، كان من 
العلماء المعروفين في قزوین. في ذلک الوقت، كان في 
قزوین إمام جمعة یقیم صلاة الجماعة، وكان هذا الشیخ 

م صلاة الجمعة ویقول: صلاة  ]البرغاني[ أینما ذهب يحرا

ا واجبة[؟! إنا  ! من قال ]إنَّا ة بزمن النبيا الجمعة خاصا
الناس حرام. ثما يحدث أن یطرأ أمرٌ لإمام الجمعة تجمیع 

ة أسبوع أو أسبوعين، وبعدها  ذاک فیذهب إلى طهران لمدا

د تقي البرغاني بإقامة صلاة الجمعة،  یبدأ هذا الشیخ محما
ل، تکون إمامة الجمعة لهذا قد تثباتت.  وعندما یعود الأوا

ب كیف یتغیرا حکمٌ شرعيٌّ  كان أحدهم یقول: أنا أتعجا
 من النقیض إلى النقیض في غضون أسبوع واحد؟!

یقول: إنا معظم الذین كتبوا العلاامة الطهراني كان 

ق الحکومة  عن عدم إقامة صلاة الجمعة، أو عدم تحقا
الإسلامیاة والقضاء، لَ یکونوا أنفسهم في موقع 
المسؤولیاة، ومعظم الذین كتبوا ]بوجوبها[ كانوا هم في 

ا، لیحفظ الله الإنسان! وأنتم موقع المسؤولیاة! حقًّ 
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بأنفسکم لدیکم من الأمثلة والمصادیق على ذلک ما هو 

 أكثر مناا إلى ما شاء الله!

 تأثير البيان الساحر والعلوم الظاهريةّ في الوصول إلى الأهداف

هذا العالَِ یأتي ویقف في وجه الإمام علیه السلام، 

، ویملک فصاحةً وبیانًا. ه ذه أدواتٌ ویستطیع أن یستدلا
یضعها الله في متناول الطرفين، أهل السعادة وأهل 
الشقاء. الأداة لیست هي المشکلة، لَ یکن لدینا من 

الأولیاء من یمتلک بیانًا جیادًا ورائعًا، كانوا عادیاين. إذا 

د أداة. ث جیادًا، فهذه مجرا  رأیت شخصًا یتحدا
ا!  ث، كان یسحر الناس حقًّ عندما كان شریعتي یتحدا

نت أستمع بنفسي إلى أشرطته، وكنت أری في ذلک ك
ه  خ المسألة ویشوا الوقت أناه منطقيٌّ عجیب! كان یرسا

صورة القضیاة ویقلبها بحیث إنا هؤلاء الخلق المنکوسين 

كانوا ینقلبون رأسًا على عقب! وفي رأیي، كان لهم الحقا في 
م لَ یکونوا یفقهون شیئًا، وكان بیانه جیادًا.  رباما ذلک، لأنَّا

لا یعطي الله مثل هذا البیان لأيا شخص، ولکناه یعطیه 

ادله! إناه شیطان، وكما كان یقول  : لقد كان السیاد الحدا
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شیطانًا عجیبًا! هذا البیان یعطیه الله لهذا الشیطان. 

وا  ال: هلما یقولون: عندما یأتي آخر الزمان، ینادي الدجا

ه هي إلینا! فیذهب إلیه كلا من يجب أن یذهب. هذ
المسألة! إناه يجذب الجمیع بهذا البیان! یملک البیان، 
ویملک العلم أیضًا، فیمزج ذلک العلم بذلک البیان في 

مه للناس!  سبیل تنفیذ مآربه، ویقدا
البیان أداة، أداة لجذب القلوب. وهذه العلوم هي 
أیضًا أدوات. الأداة: هي الوسیلة التي یستطیع الإنسان 

دافه. لا ینبغي لنا أن ننظر إلى هذه من خلالها تحقیق أه
ة  اللحی والعمائم! والله یعلم، عندما یظهر الإمام الحجا
علیه السلام، كم من هذه اللحی والعمائم والرؤوس يجب 

ل في السیارات وتُؤخذ بعیدًا!  أن تُزال بالجرافات وتُحما

هؤلاء هم الذین یقفون في وجه الإمام ویضلاون الناس، 
ال، وبألف دلیل یقو لون إنا هذا المهديا كاذب، وإناه دجا

ة كذبًا! والناس  وإناه من المهدیاين الذین اداعوا المهدویا
یسون والأحبار  ینخدعون بهم. أولئک الرهبان والقسا

الذین كانوا يخدعون الیهود والنصاری، كانوا أفرادًا 
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 ، رون النبيا صلىا الله علیه وآله على أناه غیر حقیقيا یصوا

لیس هذا هو، بل إنا أباه شخصٌ آخر، وأمثال  ویقولون:

 ذلک! فکانوا ینقصون ویزیدون... .

مصاديق علماء السوء في رواية: همُ أضرَُّ على ضعُفَاءِ 

 شیعتَِنا منِ جَیشِ یَزیدَ!

ر أن یُقال بوجوب تطبیق  ةً في مکانٍ ما: إذا تقرا قلتُ مرا

م سیعلنون أن  یا الله، سیاسة تکثیر النسل في البلاد، فإنَّا
فلیأتِ علماء الدین! وهذا العالَ نفسه الذي یبحث الآن في 

كلا زاویة وركن لیجد روایةً یرفعها كشعار ]لمنع 

النسل[، هذا نفسه سیبدأ بالبحث عن روایة لتکثیر النسل؛ 
وحینها تصبح كلا روایاتنا ذات سند، وتصبح كلاها 

ة، وكلاها مستدلاًّ بها! ثم تب دأ معتبرة، وكلاها حجا

وهُم أضَرُّ على »الأحادیث والمنابر والمحاضرات و...! 
، هؤلاء هم! هؤلاء 1«ضُعَفاءِ شیعَتنِا مِن جَیشِ یَزیدَ 

ون أحکام الله!  أنفسهم، الذین یکتبون الکتب ویغیرا

                            
 :٤٥8، ص 2، طبرسی، ج الاحتجاج 1
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قبل بضعة أیام، في الصباح، جاء أحدهم ونقل لي 

بعضًا من محاضرة لأحد العلماء، فرأیتُ أنا هذا من أهل 

م! في النهایة، أنت تنکر شیئًا بهذا الوضوح؟! في قضیاة جهنا 
الإرث، یقول هذا العالَ صراحةً: من قال إنا إرث الرجل 
أكثر من إرث المرأة؟! عجیب! أمیر المؤمنين علیه 

ا نُقصانُ حُظوظهِِنَّ فَمَواریثُهُنَّ علٰى »السلام یقول:  وأما
جالِ  الإرث أنا  ولدینا في  1«الأنصافِ مِن مَواریثِ الرِّ

ة الرجال أكثر.  2حصا

                            

دٍ العسکریِّ علیه» لام:  عن أبي محمَّ و هم أضَرُّ ”السا
على ضُعَفاءِ شیعَتنِا مِن جَیشِ یزیدَ علٰى الحسَُيِن بنِ علىٍّ 

مُ یَسلُبونََّمُ الأرواحَ و  علیه لام و أصحابهِِ، فإنََّّ السا

وءِ، النااصِبونَ، المُتَشَبِّهونَ  الأموالَ و هَؤُلاء عُلَماءُ السا
مُ لَنا مُ  کَّ بأِنَّا و ”والونَ و لِأعدائِنا مُعادونَ، و یُدخِلونَ الشَّ

بهَةَ عَلٰى ضُعَفاء شیعَتنِا، فَیُضِلاونََّمُ و یَمنعَونََّمُ عن  الشُّ
 “قَصدِ الحقَِّ المُصیب.

 2٥۱ص۱ج نَّج البلاغة 1
 .٩3، ص 26، ج وسائل الشیعة  2
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یقول: لا یا عزیزي، في بعض الحالات یرث الرجل 

أكثر، وفي بعضها یتساویان، وفي بعضها ترث المرأة أكثر! 

ثم یضرب مثالاً للحالة التي ترث فیها المرأة أكثر، فیقول: 
یا قبله، فإنا  إذا مات شخصٌ وله ابنٌ وبنتٌ، وكانا قد توفا

هم، فإذا كان الحفید من أحفاده یأخذون حصت ي أبیهم وأما

جهة الابن بنتًا، ومن جهة البنت ابناً، فإنا الحفیدة ترث 
أكثر من الحفید؛ هذا كمثل شخص یموت أبوه ویتَک له 
ریالاً واحدًا إرثًا، وشخص آخر یموت أبوه ویتَک له 

ریالين، فهذا حصل على الأكثر بسبب أبیه، وهذا لا قیمة 
ماذا لا تقول إناه في الحالة نفسها لو كان له! هذا تحریف! فل

هناک ابنٌ وبنتٌ، لورث الابن ضعفي البنت؟! لماذا تخفي 

 1هُم أضَرُّ علٰى ضُعَفاءِ شیعَتنِا مِن جَیشِ یَزیدَ الحقیقة؟! 

السادة الذین كانوا یقولون في الیوم الثالث والعشرین 
]من شهر رمضان[ إنا من أسباب سلب التوفیق هو أن 

ظنا الإنسان بالعلماء؛ المقصود هم العلماء  یسوء
أضَرُّ علٰى ضُعَفاءِ »]الحقیقیاون[، ولیسوا أولئک الذین هم 

                            
 للنمازي  مستدرک سفینة البحارتقدم نقله عن  1
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نعم، من یقلال من احتَام العلماء، یسلبه الله  «شیعَتنِا

التوفیق، ويحدث له كذا وكذا، ولکن يجب على الإنسان أن 

 یقف كالجبل في وجه هؤلاء الذین لا دین لهم، ولا وطن،
والخائنين للّه والخلق! أمیر المؤمنين علیه السلام یقول إنا 

وذاک السیاد یقول: ما 1عقل المرأة أنقص من عقل الرجل 

هذا الکلام؟! نَّج البلاغة یقول إنا إیمان المرأة أنقص من 
، فکیف يحسب هؤلاء الأمر؟ یقولون: لا، 2إیمان الرجل

التکلیف في  بل إیمان المرأة أكثر! لأنا المرأة تبلغ سنا 

التاسعة، والرجل في الخامسة عشرة! ثم یصنعون جدولاً 

                            
. 6۱۰، ص۸۰هـ، الخطبة ٤۱٤۱صحیح صبحي صالح، ، تنَّج البلاغة 1

یمَانِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ.  مَعَاشِرَ النَّاسِ، إنَِّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِ
، وَ أَمَّ  امِ حَیْضِهِنَّ یَامِ فِي أَیَّ لَاةِ وَ الصِّ ا نُقْصَانُ إیِمَانَِِّنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ ا فَأَمَّ

ا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ  جُلِ الْوَاحِدِ، وَ أَمَّ نَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّ نُقْصَانُ عُقُولِهِ
ارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ  قُوا شِرَ جَالِ. فَاتَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَى الْأنَْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّ

 وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّی لَا یَطْمَعْنَ فِي الْمُنکَْر. خِیَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ،
ومن خطبة خاطب به أهل البصرة على جهة ٥6۱الخطبة  نَّج البلاغة 2

 اقتصاص الملاحم
ا فُلَانَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ النِّسَاءِ وَضِغْنٌ غَلَا فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ الْقَيْنِ وَلَ  وْ دُعِیَتْ وَأَمَّ

سَابُ عَلَى اللّهِ  ي مَا أَتَتْ إِلَيَّ لََْ تَفْعَلْ وَلَهاَ بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأوُلَى وَالْحِ لتَِناَلَ مِنْ غَیْرِ
 تَعَالَى. 
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یقولون فیه إنا المرأة تحیض عشرة أیام في الشهر، فاضرب 

هون بکلامٍ سخیفٍ  في ثلاثة، واضرب في ستة، ویتفوا

یضحک الثکلى! لمن تقول هذا الکلام؟! ولمن تجمع 
الحطب؟! لمن تقول هذه القضیاة؟! سیأتي عليٌّ ویقف 

ا فلانةُ فَقَد أدرَكَها »مامک ویقول: هل خطبتي: أ وأما

ر أن  «ضَعفُ رَأي النِّساءِ  معناها هذا؟! إن كان من المقرا
یکون كلٌّ من المرأة والرجل ناقصًا، فلماذا یقول الإمام 

؟! فلیقل: ضعفُ رَأي «ضعفُ رَأي الناساء»علیه السلام: 

جال! أنت تنکر ضوء المصباح! یا عزیزي، نح ن نری الرا
نا لا یملکن العقل، فما الذي ننکره؟!! دعنا  في حیاتنا أنَّا
من هذا الآن. هذه الأمور تحتاج إلى جواب یوم القیامة، 

م  وعلى الإنسان أن یکون قادرًا على الإجابة! أقسم بالله إنَّا

م یعلمون  یعلمون ویفعلون هذا! والله العظیم إنَّا
الکلام، ومن ویقومون بهذا العمل! ولکن، من یفهم هذا 

یدركه؟ ذاک الذي عندما ینظر إلى عين أحدهم، یقرأ 
ا؛  ا، الکلام جیادٌ جدًّ القضیاة حتای نَّایتها! الکلام جمیلٌ جدًّ

 ولکن أین من یعرف حقیقة الکلام؟!
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 هل يستطيع العقل إدراك المصالح الحقيقيةّ في أوامر الأولياء؟

نذهب إلى الأستاذ، ونحن بالطبع نعرف هذه 
لیب والاستدلالات، فمهما قال الأستاذ إنا القضیاة الأسا

كذا، یتبينا لنا خلاف ذلک وفقًا للروایات والمسائل التي 

ام شهر صفر من العام  ! في محاضرات أیا بين أیدینا! كلاا

الماضي، كانت إحدی المسائل التي طرحتها هي أنا سناة 
ة علیهم السلام كانت إطالة الشعر، ووفقًا للروای ات الأئما

یقول: العلاامة الطهراني ؛ ولکن 1كانوا یطیلون شعورهم

! كانت تلک هي السناة، ولدینا كلا هذه 2احلقوا شعركم
الروایات عن هیئة النبيا صلىا الله علیه وآله، والإمام 

اد، والإمام الرضا علیهما السلام عندما كان قادمًا إلى  السجا
ور قالوا: مشهد، فإنا الذین رووا عنه الحدیث في نیساب

عندما جاءت المحملة رأینا الإمام وشعره الطویل كیف 

...»فما الذي حدث؟ تقبلون بقوله:   3كان! « ولایةُ علىا
                            

 .12٩، ص 1، ج من لا يحضره الفقیه؛ ٤86و  ٤8٥، ص 6، ج الکافي 1
ه في  2  .۰2۱ص  2۱، ج الکافيهناک روایات حول حلق الشعر وجزا
ورد في روایة لا إله إلا الله حصني أناه علیه السلام استوقف البغلة وأمر غلمانه  3

بکشف المظلاة، فأقرا عیون تلک الخلائق برؤیة طلعته المباركة، فکانت له 
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وهذه الأمور، ولکنکم تقولون عن هذا الأمر: لا، هذا 

كذب، وذاک هو الصحیح؟! إنا من نقل ذاک، هو نفسه من 

 نقل هذا!
ة علیه السلام فیقول:  ورباما یأتي زمان الإمام الحجا
أطیلوا شعوركم! ففي زمان الإمام عليا علیه السلام كانت 

خي كربلاء قالوا: جاء شابٌّ  هذه هي السناة! معظم مؤرا
وكان شعره یصل إلى كذا! وكان أبو الفضل علیه السلام 

 یقول: احلقوا شعركم! العلاامة الطهراني كذلک! ولکنا 

                            
غ في التَاب ومُقبِّل  یتان على عاتقه، والناس بين صارخ وباکٍ ومتمرا ذؤابتان مدلَّ

: معاشَر الناس أنصتوا! فقال رضي الله عنه: لحافر بغلته. فصاحت العلماء
د الباقر عن أبیه  ثني أبي موسی الکاظمُ عن أبیه جعفر الصادق عن أبیه محما حدا
زین العابدین عن أبیه الحسين عن أبیه عليا بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين 

ةُ عیني رسولُ الله صلىا  ثني حبیبي وقرا الله  رضاءً واسعاً وأرضاهم، قال: حدا
ة یقول:  ثني جبرائیلُ قال: سمعت ربَّ العزا لا إله إلاا »علیه وآله وسلام قال: حدا

. ثما حصني، فمَن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمِنَ منْ عذابي« الله
أرخی الستَ وسار، فعُدا الذین یکتبون هذا الحدیث فزادوا على عشرین ألفاً. 

ة ص  م. ۱٩66هـ. / ۱3۸٥عة الثامنة من الطب 36٤)انظر ینابیع المودا
(، تألیف الحافظ  ديا ـ قما منشورات الدار العراقیة ـ الکاظمیاة، ومکتبة المحما

 .)  الشیخ سلیمان بن إبراهیم القندوزيا الحنفيا

https://madrasatalwahy.org/


  23 
 

بعًا، تتبادر إلى أذهاننا أمورٌ، مثل التشباه بالشباب ط

المستهتَین وأمثال هذا الکلام، وهو موجودٌ إلى حدٍّ ما؛ 

ولکن قد تکون هناک قضیاةٌ أخری لا نفهمها! فهل يجب 
؟! إنا "إن قلت قلت"أن نأتي ونناقش ونعتَض ونقول 

حالنا أسوأ من ذلک بکثیر! فهذا لا شيء! نحن نأتي 

ة ونعتَض  ة! المسائل الاعتقادیا في المسائل الاعتقادیا
ا، والانحراف ینشأ من هناک، وهناک نقوم بهذه  ة جدًّ مهما

 الأعمال!

 هل العقل حجةّ في كلّ مراحل السلوك؟

إنا عقلنا لا یستطیع أن یصل إلى المسائل التي 

یاة ]في هذه  یطرحها الأعاظم، وهو ساقطٌ عن الحجا
یاة العق ، المرحلة[! إنا حجا ل هي لإیصال الإنسان إلى الوليا

لا لمتابعة السلوک الاستمراريا للسالک، فهناک لا 

یستطیع العقل أن یصل، ولا یستطیع أن یدرک المصالح 
الجزئیاة؛ وذلک لأناه لو كانت واحدةٌ من تلک المصالح 
من مصالح عالَ الشهادة، فإنا تسعمائة وتسعًا وتسعين منها 

فماذا یفعل العقل إزاءها؟!  هي من مصالح عالَ الغیب؛
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هل یطالع عقلکم على ما سیقع؟! هل یطالع عقلکم على ما 

وقع؟! هل یطالع عقلکم على ما يجول في ضمائركم الآن؟! 

هل وجدتم أنفسکم وضمائركم الآن كما يجب، هل 
تعرفون مشاكلکم، هل تعرفون نقائصکم، هل تعرفون 

 م؟!نقاط ضعفکم؟! إن كنتم تعرفون، فلماذا أتیت

 اختلاط الوهم والتخيّل بالعقل

وبعبارة أخری، لأنانا نخلط بين التخیال والوهم 

والعقل، فلا مجال للعقل هنا، ولو لَ یکن هذا الخلط 

یاة العقل في محلاها. نحن نتخیال أناه  موجودًا، لکانت حجا
عندما یأتي هذا الدلیل، وهذه الکبری، وهذه الصغری، 

علینا أن نفعل كذا؛ في حين أنا ، فإناه يجب 1وهذه النتیجة
مات كان له جانبٌ تخیاليٌّ أو وهميٌّ ولَ  إحدی هذه المقدا

یکن عقلیًّا، وحینها نأتي ونقف في وجه الأستاذ قائلين: 

                            
مة الصغری في القیاس المنطقي مثل:  1 مة والکبری والمقدا  المقدا

 كلا إنسان فان )كبری( 
 وزید إنسان )صغری(

 ان )نتیجة( )م(إذن زید ف

https://madrasatalwahy.org/


  2٥ 
 

كلاا یا سیدي، ارتداء المعطف الطویل في هذا الزمان غیر 

مناسب، والناس الآن ینتقدون ذلک؛ وأنا أعلم أنا ارتداء 

سبة لي هو قطعًا خلاف المصلحة، ومهما قال العمامة بالن
الأستاذ: یا فلان، يجب أن ترتدي العمامة، أقول: كلاا یا 
سیدي، إنا ارتداء العمامة الآن بالنسبة لي ولموقعي هو 

ة لنفسه  ة، أي إناه یأتي بالأدلا خلاف المصلحة، ویأتي بالأدلا
بأنا الأمر كذا وكذا، وماذا سیحدث لوضعي وموقعي، 

أستطیع أن أعمل بشکل أفضل، وأنا الآن كذا، وأنا  والآن

كذا! والأستاذ یقول: لا یمکن، فهل نستطیع أن نقول إنا 
للعقل مجالًا هنا؟! إنا ما یراه هو من وراء الحجاب، لا یراه 

 هذا، ولأناه لا یراه فلا یستطیع أن یُدخل العقل هنا.

، ولکن ماذا عن  العقل هو لإیصالنا إلى ید الوليا

ستمرار؟! هل هذا یکفي، إذن لَ تعد هناک حاجةٌ الا
! أنتم تقولون إنا العقل كافٍ في كلا  للذهاب إلى الوليا

موردٍ یری فیه ضرورة العمل؛ وأنا أرید أن أقول: صحیحٌ 
یاة  أنا العقل كافٍ، ولکن لا یوجد عقلٌ في الأمر! إنا حجا

العقل لا تزول، ولکن لا یوجد عقل؛ بل هناک خلطٌ بين 
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لوهم والتخیال وبين العقل! وأصلًا، السلوک یعني ا

التعباد! إنا العلم الذي لدیکم الآن باعتقاد الأستاذ، هل 

 . ؟! لیس تفصیلیًّا، بل هو إجماليا هو علمٌ تفصیليٌّ أم إجماليٌّ
یاة شخصه  یاة كلامه هو، وبحجا لدینا علمٌ تفصیليٌّ بحجا

شيء![ لأنا  هو؛ فلو لَ یکن لدینا علمٌ ]لما استطعنا فعل

یاة الإجمالیاة دائمًا إلى التفصیل، وكلا إجمالٍ يجب  مرجع الحجا
ةٌ  یاة ما هو حجا أن یکون مرجعه إلى التفصیل، وحجا

 بالعرض ترجع إلى ما بالذات.

 مرجعيةّ الحجيّةّ الإجماليةّ إلى الحجيّةّ التفصيليّة

لماذا نقبل كلام الراوي؟ لأنا هذا الراوي يحکي عن 

وم؛ فهل نعلم الآن أنا هذا الراوي یقول قول المعص
ةً بذاته! ولکنانا نعلم  الصدق؟ لا، فکلامه لیس حجا

ة،  بالإجمال أناه بما أنا المعصوم قد جعل هذا الراوي حجا

یاة  ةً أیضًا. فإلى ماذا ترجع حجا فإنا قوله یصبح حجا
ةٌ علینا تفصیلًا، فإنا  الراوي؟ بما أنا قول المعصوم حجا

ةً علینا أیضًا، وإلاا فما یُدرینا  قول أبي بصیر هذا یصبح حجا

أنا أبا بصیر یقول الصدق أم الکذب؟! إنا العمل بکلام 
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ةٌ من حیث إناه يحکي عن قول الإمام  أبي بصیر حجا

الصادق علیه السلام؛ وإلاا فمن هو أبو بصیر؟! قد یکون 

هناک ألفٌ مثل أبي بصیر؛ حسناً، أنا واحدٌ منهم، وهو 
 الفرق؟! واحد، فما

 كيف نجمع بين العلم التفصيليّ والإجماليّ في اتّباع الوليّ؟

إنا المجيء إلى الوليا يحتاج إلى دلیل، وهنا لا مجال 
للإجمال؛ ولکنا كلا شخصٍ مکلافٌ بحسب سعته 

یاة  ة التي أُقیمت لک على حجا وإدراكه. قد تکون الأدلا

کن غیر شخصیاة الوليا غیر كافیة بالنسبة لي؛ حسناً، فلت
كافیة، يجب عليا أن أبحث عن دلیل، سواء كان رؤیا، أم 

مکاشفة، أم إلهامًا، أم معاشرة ومخالطة، أم لقاء، ففي 
ة على الإنسان، ويجب أن نحصل  النهایة يجب أن تتما الحجا

.  على علمٍ تفصیليا

والآن، حصلنا على علمٍ تفصیليٍّ وقلنا سمعًا وطاعةً، 
ما، لا نفهمه. هل لدیکم علمٌ  ثما نصطدم بأمرٍ في موضعٍ 

تفصیليٌّ بالمصالح والمفاسد في الموارد التي تطیعون فیها 

؟! لیس لدیکم؛ فمن بين مائة أمرٍ، لا تعلمون حقیقة  الوليا
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عشرة منها! يجب علیکم أن تتعبادوا؛ هذا هو العلم 

! نحن نعلم إجمالًا أناه صحیح، ولکنانا لا نعلم  الإجماليا

 تفصیلًا.
یاة ذاک ال ، والعقل أتما لنا حجا عقل أوصلنا إلى الوليا

رسالة النبيا فأسلمنا؛ والآن یأمرنا النبيا بأمرٍ، وعقولنا لا 

ةً حتای الآن، فیجب  تدركه. فنقول: بما أنا العقل كان حجا
ةً من الآن فصاعدًا! هنا یقع الخلل! كیف  أن یکون حجا
ةً في أصل المجيء إلى  یمکن للعقل الذي كان حجا

رسول الأكرم صلىا الله علیه وآله واتاباعه، أن یفقد ال
یاته هنا؟!   حجا

یاته، ولکن هو لا مکان له  لا یا عزیزي، لَ یفقد حجا

ةً أیضًا؛ فأنت  هنا! نعم، لو كان لدیک عقلٌ هنا لکان حجا

م  ، ولَ یتقدا م إلى حدٍّ معينا لا تَلک عقلًا هنا، فعقلک تقدا
نطاقي! هذا كمثل أن  أكثر من ذلک، ویقول: هذا لیس في

تتوقاع من عینک أن تسمع! فالعين للرؤیة، والأذن للسمع؛ 
يجب أن نتوقاع من الأذن وظیفة الأذن، ومن العين وظیفة 

 العين!
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ل نفسه هو الذي يجبرنا على الاتاباع  إنا العقل الأوا

، ویقول: بما أناه حقٌّ وكلامه لیس باطلًا، وإدراكه  الإجماليا

ا بل إدراکٌ للغیب، فاعلم أنا یقینک هذا  لیس إدراكًا ظاهریًّ
فیه خللٌ في موضعٍ ما! نحن نقع في المشاكل في 

ا فیه خلل! المظنونات، فما بالک بالیقینیاات! إنا یقینک هذ

؛ وإذا تخلایت عن أمرٍ  ا أن تتخلىا عن ذلک العلم التفصیليا إما
واحدٍ وقلت: أتخلىا هنا وأقبل في بقیاة المواضع، فالعقل 
باع ملاكًا  یقول: هذا لا یستقیم! عندما یکون ملاک الاتا

واحدًا، فإذا أردت أن تتخلىا في موضعٍ واحد، فإناک تهدم 
بالملاک نفسه الذي كنتُ أصل كلا شيء! لأناه یقول: 

آمرک على أساسه حتای الآن، فإنا هذا الأمر الآخر أیضًا 

هو بذاک الملاک نفسه، لَ یصبحا ملاكين! الملاک هو 

الاطالاع على نفس الأمر والمصالح، وهو غائبٌ عناا؛ 
وهذا الملاک لَ یتغیرا هنا. هذا كمن یقول: سیادنا، نحن لا 

 لقرآن، ونقبل البقیاة.نقبل هذه الآیة الواحدة من ا
ـ إذن أنت لا تقبل أيا شيء! لأنا هذه الآیة الواحدة 

ةٌ علینا بنفس الملاک الذي تکون به بقیاة الآیات  حجا
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ة. بنفس الملاک الذي یقول:  نْ تصَُومُوا خَيٌْْ ﴿حجا
َ
وَأ

وأنتم تعتبرون الصوم واجبًا، فبالملاک نفسه   1﴾لَكُمْ 

امُ ﴿جاءت آیة:  ؛ فإذا أردت أن  2﴾ونَ عََلَ الن سَِاءِ الر جَِالُ قوَذ
نْ تصَُومُوا﴿تنکر هذه، فأنکر 

َ
ِ عََلَ ﴿أیضًا، وأنکر  ﴾وَأ وَلِِلّذ
أیضًا! لأنا كلاها جاءت من مبدأ   3﴾النذاسِ حِجُّ الَْْيتِْ 

 واحد.
والآن، دعک من المشکوكات والمظنونات؛ ماذا 

ون الأمر نفعل في یقینیااتنا تجاه أوامر الأستاذ؟ عندما یک

یقینیًّا، فإذا كان لدینا یقيٌن بالخلاف، وأمر الأستاذ بأمرٍ ما، 
، فلیکن ما یکون من الیقين؟!  فهل يجب أن نقول: لا يهما
ولدینا في هذا المجال روایاتٌ كثیرة: إن لَ تدركوا حقیقة 

ضوا  أمر ما من أوامرنا، فلا تقولوا: لیس بصحیح. بل فوا

ضوا علمه ٤علمه إلینا إلینا، یعني أناک أنت لا تدرک . فوا

                            
 18٤سورة البقرة، الآیة  1
 3٤سورة النساء، الآیة  2
 ٩7سورة آل عمران، الآیة  3
دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یُؤْمِنُ بهِِ إلِاَّ : ٤01، ص 1، ج الکافي ٤ إنَِّ حَدِیثَ آلِ مُحمََّ

بٌ أَوْ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ الُلّه قَلْبَهُ للِْإِیمَانِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ  مَلَکٌ مُقَرَّ
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ذ! كن  الواقع؛ لو كان لدیک عقلٌ لأدركت! فاذهب ونفا

إنسانًا بحیث أناک على الأقلا تکون قد نفاذت الأمر! وقد 

أورد المرحوم الشیخ ]الأنصاري[ أیضًا في القسم الأخیر 
من الرسائل روایاتٍ مشابهة: إذا رأیتم أنا النهار قد طلع 

 ؛ وأمثال ذلک.1ل، ففي ذلک مصلحةونحن نقول إناه لی

كلا هذه الأمور لها مناطٌ وملاکٌ واحد، وهو أنا 
؛ والتعباد یعني العلم  السلوک أصلًا یعني العلم الإجماليا

                            
دٍ ص فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُکُمْ وَعَرَفْتُمُ  تْ مِنهُْ حَدِیثِ آلِ مُحمََّ وهُ فَاقْبَلُوهُ وَمَا اشْمَأَزَّ

دٍ وَإنَِّمَا  سُولِ وَإِلَى الْعَالَِِ مِنْ آلِ مُحمََّ وهُ إلَِى اللّهِ وَإلَِى الرَّ قُلُوبُکُمْ وَأَنْکَرْتَُوُهُ فَرُدُّ
ثَ أَحَدُكُمْ بشَِْ  تَمِلُهُ فَیَقُولَ وَاللّهِ الْهاَلکُِ أَنْ يُحَدِّ مَا كَانَ هَذَا وَالِلّه مَا  ءٍ مِنهُْ لَا يَحْ

نْکَارُ هُوَ الْکُفْرُ.  كَانَ هَذَا وَالْإِ
إذا سمعتم من حدیثنا ما لا : قال أمیرالمؤمنين: ۱۸6ص  2ج بحار الأنوار

وه إلینا وقفوا عنده، وسلاموا حتای یتبينا لکم الحق، ولا تکونوا  تعرفون فردا
 مذاییع عجلى.

رد مستفیضًا: من عدم جواز رد الخبر وإن : ما و32۱ص  ٤ج فرائد الأصول 1
معللا ذلک بأنه  نَّار لیل، وللیل: إنه للنهار: إنه كان مما ینکر ظاهره، حتی إذا قال

 یمکن أن یکون له محمل لَ یتفطن السامع له فینکره فیکفر من حیث لا یشعر. 
: عن سفیان بن السمط ، قال: قلت لابي عبدالله: ۱۸۷ص  2ج بحار الأنوار

لت فداک إن الرجل لیأتینا من قبلک فیخبرنا عنک بالعظیم من الامر فیضیق جع
ألیس عني يحدثکم؟ قال: بذلک صدورنا حتی نکذبه، قال: فقال أبوعبدالله: 

قلت: بلى. قال: فیقول للیل: إنه نَّار ، وللنهار: إنه لیل؟ قال: فقلت له: لا. قال: 
 فقال: رده إلینا فإنک إن كذبت فإنما تکذبنا.
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. عُمَر جاء إلى النبيا وقال إناه لَ یشکا قطا إلاا في  الإجماليا

ة،  1هذا المورد، حیث قال النبيا إنانا سنذهب ونفتح مکا

ة وعادوا ولَ یفتحوها! عجیب! حسناً، لقد  فجاؤوا إلى مکا
: قلتُ هذا العام، ولکن لَ  تبينا خلاف ذلک! فقال النبيا
ة! إناه یتعامل مع النبيا بهذه الأسباب  أقل في هذه المرا

                            

فقال »... : 371، ص 2، الذهبي، ج تاریخ الإسلام 1

عُمَرُ: وَالِله ما شَککتُ مُنذُ أسلَمتُ إلاا یومئذٍ، فأتیتُ 
، صلىا الُله علیه و ]آله و[ سلام فقُلتُ: یا رسولَ الله،  النابیَّ

نا  “بلٰى!”ألَستَ نبيا الله؟ قال:  قلتُ: ألَسنا علٰى الحقِّ وعدُوُّ

نیَّةَ فی دیننِا “ بلٰى!”ال: علٰى الباطل؟ ق قلتُ: فلِمَ نُعطی الدَّ
 “إنّا رسولُ الِله و لَستُ أعصیهِ و هو ناصِری!”إذًا؟ قال: 

ا؟  ثُنا أناا سَنأَتي البَیتَ فنطَوفُ حَقًّ دِّ قلتُ: أولَستَ كُنتَ تُحَ

قلتُ: لا! قال:  “بلٰى، أفَأخبَرتُک أنَّک تَأتیه العامَ؟”قال: 
فٌ به. فإنَّک آتیهِ و”  «“مُطَوِّ

وأخرج عبد الرزاق ، وأحمد ،  ": ۷۷ /6ج  الدر المنثوروقال السیوطي في 
وعبد بن حمید ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن جریر ، وابن المنذر 
عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحکم ... فذكر قضیة شکا عمر یوم الحدیبیة 

 .  "الله ما شککت منذ أسلمت إلاا یومئذ ، إلى أن وصل إلى قول عمر: و
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ة، فمن ناحیة یری أناه النبيا ویقبله، ومن ناحیة  الظاهریا

أخری یری أنا كلامه هذا قد تبينا خلافه بهذه الأسباب 

ة؛ لذا یقول: لا نقبل هذا الأمر ونتَكه جانبًا! لأنا  الظاهریا
ارة والهوی، فإنا  الإنسان واقعٌ في صراع مع النفس الأما
ر المسائل لصالحها؛ وهنا يحدث أن  ارة تبرا النفس الأما

 یتقابلا وجهًا لوجه!

قصةّ العالم المتهتكّ الذي أراد قتل شيطان في حضرة السيد 

 الحداد!

متهتاک هو العالَِ الذي یقف في وجه الوليا العالَِ ال

ویقول: يجب أن یکون الأمر كذا، ويجب أن یکون كذا! 
سألتُ السیاد العلامة یومًا: هل سافر بعض العلماء من 
، لقد  تلامیذكم بإذنکم للقاء أحد المراجع؟ فأجاب: كلاا

هل لدیک أمرٌ تریدني أن أبلاغه "جاء فقط لیوداعني وقال: 
 ع؟ فقلتُ: نعم هذه الأمور.لذلک المرج

إنا الأستاذ یری ما سیحدث بعد یومين، ولکناک لا 

تری هذا، الأستاذ یری الأوضاع والأحوال، ولکناک لا 

تراها، أنت تنظر فقط إلى أنا الإسلام قد ضاع، أغیثوا 
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الإسلام! قیام الإسلام جالسٌ هنا! الإمام الحسن علیه 

صالح معاویة! ما السلام جالسٌ ویقول: أنا أرید أن أ

علاقتک أنت بالموضوع، هل دینک أكثر من دیني؟! أتأتي 
أنت لتأمر الإمام الحسن علیه السلام بأن انَّض لنقاتل؟! 
ما علاقتک أنت؟! یقول: أنا أرید أن أصالح معاویة، بل 

، بل وأرید أن أقتدي  وأرید أن أقف خلف معاویة وأصليا
 بمعاویة وأقلاده!! ما علاقتک أنت؟!

ا الذي طُرد كان سبب طرده هذا الأمر؛ كان عالمًِا هذ

متهتاکًا، لَ یکن جاهلًا! بالمسائل التي حصلت له وانفتح 
بصره، كان السلاح في یده، حصلت له مکاشفاتٌ وكان 
لدیه سلاح. كان یأتي من النجف إلى كربلاء ویصليا خلف 

اد ةً في الأسبالسیاد الحدا وع ، ویقول: أنا آتي إلى كربلاء مرا

لأصليا صلاةً. كان یأتي یوم الخمیس ویعود یوم الجمعة. 
السیاد كان یأتي ویری فجأةً أنا أحد أولئک الذین لَ یکن 

اد یرید أن ینظر إلیهم أصلًا، ومن المعاندین للسید  الحدا
الحداد، موجودٌ هناک! كان هذا الخبیث یأتي إلى مجلس 

اد اد السیادلیری ویستخرج كلمةً من  السیاد الحدا ، ثم الحدا
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ه... وفي  یذهب ویعلنها في المجالس ويجمع الناس ضدا

م ]هذا العالَ[  كثیر من الأحیان كان يحدث أن یتقدا

ادویقتدي به   ، فیغضب هذا ]التلمیذ[!السیاد الحدا
قال لي هو نفسه: یومًا ما، جئتُ من النجف بشوقٍ 

ادللصلاة في منزل  اد ، فرأیتُ السیاد الحدا قتدي یالسیاد الحدا

بالشیطان! لَ یکن یری كذبًا، بل كان یری حقیقةً، كان 
یری أنا الشیطان قد أتى! كانت صورته البرزخیاة واضحةً 
له، وكان یقول الصدق یا ویلاه! ذهبتُ إلى المطبخ 

ا، أي كان  وأحضرتُ سکیناً لأطعنه في بطنه! )كان جادًّ
ینوي ذلک!( ولکن ما إن ارتفعت یدي بذلک السکين 

ادوم، حتی نظر إليا المشؤ نظرةً وقال: ألا  السیاد الحدا

تستحي! فارتخت یدي، وسقط السکين من یدي، ولَ أصلِّ 

! كان سیقتله!  ی جانبًا واصفرا وجهه وابیضا أصلًا! تنحا
ة! بعد ذلک قال  ادكانت نیاته جادا : ما علاقتک السیاد الحدا

! یا عزیزي، هل كنت ستموت لو  أنت، هل أنت قیامٌ عليا
قفت وصلایت؟! إذا أراد السید الحداد أن یذهب إلى و

جهنام، فلن تذهب معه! لنفرض أنانا أعلى من الجمیع، 
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أصلًا أنا أرغب في الذهاب إلى جهنام! كلاا یا سیدي، لا 

 یمکن! ذاک لکم، وهذا لنا؛ حور العين لنا، وناره لکم!

 سرّ السلوك: التعبدّ المطلق بأوامر الإمام والوليّ الإلهيّ 

ا؛ هذه هي أسرار السلوک! إناني  هذه الأمور دقیقةٌ جدًّ

أطرح هذه الأمور لأناني أسمع بعض الأقاویل من هنا 
وهناک. إذا سألک أحدهم ما هو سرا السلوک؟ فهذه هي 
[، لا ینبغي أن یکون هو محور  الأسرار! إنا ما یفعله ]الوليا

هو  اهتمام السالک؛ بل إنا ما يجب أن یکون محور اهتمامنا

ما یریده مناا وأین یریده. ]نعوذ بالله[ الإمام الحسين علیه 
السلام یرید أن یذهب إلى جهنام، نحن أیضًا نذهب، وهذا 

أفضل، نشعر بالدفء؛ أرید أن أذهب إلى الکوفة، بسم 
الله؛ أرید أن أذهب إلى الیمن، بسم الله؛ أرید أن أُقتل، بسم 

ج، یا له من  الله؛ أرید أن أبقی حیًّا، بسم الله؛ أرید أن أتزوا

أمرٍ حسن؛ أرید أن أطلاق، اذهب؛ وأيا عملٍ آخر! أن 
تکون تحت عباءة الإمام الحسين علیه السلام هو الأمر 

ا ماذا یفعل، فما علاقتي أنا؟ هو أدری بنفسه! ! أما  المهما
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العالَِ المتهتاک یأتي ویقول: لا، لا أقبل بوجودک، بل 

یکون عملک مخالفًا ]للشرع[! أنظر إلى عملک؛ يجب ألاا 

إذا كان عملک مخالفًا، آتي وأمنعه! لذا، هنا تظهر قضیاة 
اختلاف الطریق في هذه المسألة! تصبح المسألة كما یقول 

اد ةً غیر ناضجة السیاد الحدا : ذاک العالَِ كان ثمرةً فجا

سقطت من الشجرة!. لقد أسفتُ كثیًرا، شخصٌ بکلا هذه 
یًّا، كأنا شیئًا لَ المقامات یصبح هکذا؛  ولکنا شخصًا أما

یکن، ]لسان حاله[ أینما كان الأستاذ نحن هناک، نحن 

]أمام أوامر الأستاذ ونواهیه[ لا نفقه شیئًا! والآن، من 
علمه أكثر؟! هل العلم بالکتب؟! حسناً، إنا علمه هو 

 الذي یسباب ذلک!

  

 اللهّمّ صلِّ علىٰ محمدّ  وآلِ محمدّ 
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